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Abstract 

This study inspects the impact of neoliberalism on the directions of higher 

education and on the changes ensued in higher education policies transforming 

from traditional education to education that services globalization and 

neoliberalism control over market's capabilities and requirements. Despite the 

increase in higher education institutions and the emergence of private colleges 

and their branches in different countries, there are several negative aspects in the 

approach of higher education. Among these effects are the vicissitudes in the 

structure of academic institutions and their traditional orientations changing 

universities and academic research for the sake of neoliberalism. This liberal 

trend directly affects the quality of education, in addition to the commodification 

of education through the proliferation of private higher education institutions. 

Lately, contributions of the private sector have increased in support of higher 

education and the pursuit of its privatization so as to provide a workforce that is 

professionally trained and capable of managing business, trade and market at the 

expense of the humanities, social sciences, arts and critical thinking. More 

importantly, it is evident that the quality of education and its educational 

outcomes have declined in terms of academic efficiency and scientific research 

attending to human and societal matters. This situation has created education that 
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reduces creative space and realistic vision, and whose goal is centered on 

producing graduates who are scientifically or intellectually inefficient, 

incompetent, and detached from social concerns and democratic intellectual 

liberation. 

Keywords: Neoliberalism; Higher Education; Economics and Globalization; 

Private Institutions: Education Quality; Traditional Sciences, Brain Drain 

 

 الم
 
 صلخ

ز هذا البحث في تأثير الليبرالية الحديثة على توجّهات التّعليم العالي، وعلى المتغيّرات في نهج 
ّ
يرك

يات ما بين التعليم التقليدي وبين التعليم في خدمة العولمة 
ّ
مؤسّسات التعليم العالي من جامعات وكل

في مؤسّسات الحديثة  لأفكار التنويريّةل تدريجيبحث الأثر الوأهداف الليبرالية الحديثة. يوضح ال

لاقتصادي ا لخدمة مصالح التنافس وذلكفي كثير من بلدان العالم،  انتشارهاالتعليم العالي و 

مو والتكنولوجي 
ّ
باته التحك

ّ
. على الرغم من ازدياد مؤسسّات التعليم العالي في مقدّرات السوق ومتطل

الأعداد  استقطبتوظهور الكليات الخاصّة وفروع الجامعات في البلدان المختلفة، والتي بدورها 

رات تغيّ المتزايدة من الطلاب، تبرز عدة مظاهر سلبية في نهج التعليم العالي. من هذه الآثار السلبية: 

الجامعات والبحث ، لتتحول والإدارية علميّة، الثقافيةجّهاتها الالأكاديمية وتو  المؤسّسة ةبني

بشكل مباشر على نوعيّة وجودة كما يؤثر هذا التوجّه الليبرالي  الأكاديمي لخدمة الليبراليّة الجديدة.

 .التعليم، إضافة إلى تسليع التعليم عبر انتشار مؤسّسات التعليم العالي الخاصّة

ساهمات القطاع الخاصّ في دعم التعليم العالي والسّعي وراء خصخصته م ازدادتعلاوة على ذلك، 

ا والقادرة على إدارة الأعمالالعاملة و القوى البشرية  توفير بهدف  والتجارة والسوق،  المدرّبة مهنيًّ

 والأهم من ذلك، يتبيّن على حساب العلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون والتفكير النقدي.وذلك 

في التعليمية، من حيث الكفاءة الأكاديمية والبحث العلمي  همخرجاتو التعليم  ةنوعيّ  عتراجمدى 

في تخريج أجيال غير مؤهّلة ، ويصبح هدف التعليم متمحورًا خدمة الأمور الإنسانيّة والمجتمعيّة

ا،  ا أو فكريًّ ليص الحيّز تق معالديمقراطي، عن الفكري ة والتحرّر جتماعياهتماماتها الا بعيدة عن علميًّ

 الإبداعي والرؤية الواقعية.

ة : الليبرالية الحديثة، التعليم العالي، المؤسّسات الخاصّة، العلوم التقليدية، كلمات مفتاحي 

 .هجرة العقول الاقتصاد والعولمة، نوعيّة التعليم، 
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 قدمةالم

 
ّ
 وتفعيل ،ونشر العلم ومكتسباته قيم المجتمع توطيد في العالي التعليم مؤسّسات دور  ىيتجل

  العالي فالتعليم المشاركة المجتمعيّة.
ّ
  ليشك

ً
 والاجتماعي الاقتصادي المجال في للتنمية، لا ركيزة

 قدرات خلال من والعدالة وتعزيزها للديمقراطية الأساسية البنى صون  ولكن في فحسب،

 بمفهومها ونمطها الحياة نوعية التأثير على منو  المجتمعيّة، ميدان المشاركة الخرّيجين في

ة يوجّهل، كما الشام
ّ
مع ظهور و  .( ,2010Giroux :234) والمجتمع للأفراد لوك الثقافيّ السّ  دف

مشاعر البشر  وتقليصفي استنزاف القيم الإنسانية، تتغيّر  بدأت المفاهيم ،الليبرالية الجديدة

) ,Raaper ;2014Giroux ر الفكريّ حرّ ، ومنع نهوضهم للتّ حيّزهاد ديوتب ةنسانيفي الأمور الإ

)90: 2014; Abu Awwad, 153-152: 2016Olssen, &  .قد اعتمدت الليبرالية الجديدة ف

التفكير في  من الأبعاد الإنسانية ةغة مفرّ نظامًا تربويًا اقتصر على تزويد الخبرات التقنيّ 

 ) ,Maisuria & Coleجتماعيالنقد والإبداع والتكافل والتضامن الا  فيالاجتماعي والفلسفي و

) 605: 2017. 

، روسو، طأمثال كان، في القرنين السابع عشر والثامن عشرمع ظهور رجال الفكر 

بلورة مجموعة من القيم الليبرالية ، نشأت حركة تنويريّة تدعو إلى ديكارت، هيغل وغيرهم

م وبالدّور غرس التنويرية أدّت إلى حالة من 
ّ
 .الشامل للتعليم في المجتمعالإيمان بقيمة التعل

يبراليّ المعاصر  أسهموهكذا 
ّ
، الذي ترك أثره العديد من الأفكار التنويريّةفي نشر التعليم الل

تدريجيًا في مؤسّسات التعليم العالي الحديثة والتي بدأت تنتشر في كثير من بلدان العالم، 

الاقتصادية والتنافس في  وعلى الأغلب بدعم وتأثير الاستعمار وأفكاره لخدمة مصالحه

باته
ّ
مت الجامعة مّ  ، ص  هذا الفكر. بموجب (2020)عبد الواحد،  مقدّرات السوق ومتطل

البحثيّة الحديثة على أساس تطوير الفكر العقلاني والنقدي من خلال التعليم، وتنوير 

ب على رؤية حياتهم فيها بطريقة محدّدة، ،الجمهور المجتمعي الأكبر
ّ

كأفراد في  وتعليم الطلا

 .) ,2010Giroux :235(مجتمع وثقافة وطنيّة 

 وأكثرها البشرية الأفكار أرقى من الجامعة إنشاء يرى مجموعة من الباحثين أن فكرة

 صوره، ىأرق في البشري  والتفاعل التواصل مكان أثرًا، كونها وأوضحها وأنبلها غرضا، إنسانية،
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 وهي المكان ،والإدراك والبحث العلمي بالمعرفة يةالعقلت تفاعلا ال موضع وهي غاياته، وأسمى

 ي   بحرّيّة، والذي الحقيقة عن والبحث والآراء الأفكار عن التعبير فيه يفترض الذي
ّ
 منه عتوق

في  .(Boulton & Lucas, 2008: 3) اتديجدوالتّ لتطوّرات ا دائم مجتمع في التغيير إحداث

 هذا السياق، يدّ 
ّ
 أن يجب، طبيعتها بحكم أن الجامعة كسجيرور الأمريكي هنري عي المفك

 بالعدالة لديهم العميق الشعور  وتنمية الطلاب الديمقراطية فيه يتعلم الذي المكان تكون 

 ن.حقوق الآخري حترامة بهدف االأخلاقيو  يةالحسّ  تنميةالو ، المهارات واكتساب الاجتماعية،

م  القيم هذهاكتساب  خلال من
ّ
 مجتمعهم صياغة فية فاعلة الشارككيفيّة الم الطلابيتعل

 .(Giroux, 2014) الحرية والديمقراطية من أساس على

، إلى هأهدافو يتمحور هذا البحث حول التغيّرات التي طرأت على عمليّة التعليم العالي 

ولكن، من . ، بسبب الليبراليّة الجديدة وتفاعلاتهاالنتائج التي وصلت إليها في هذه الأيام

ننظر إلى الجامعة وأهدافها في المجتمعات المختلفة بعين مغايرة، حيث أنّ هناك المفروض أن 

ر على مبنى الجامعة وأهدافها وتوجّهاتها، من حيث العادات والتقاليد، 
ّ
عوامل أخرى تؤث

الخلفية والطابع الدينيّ، إضافة إلى التنوّع في المبادئ الأيديولوجية والأوضاع السياسيّة 

عه وافتراضه في البلدان الغربية ذات الخلفيّة والاقتصادية في 
ّ
البلدان المختلفة. فما يمكن توق

الاستعماريّة من حبّ السيطرة والاقتصاد الحرّ، ليس ملائمًا إلى حدّ كبير في البلدان الشرقيّة 

ذات الطابع والتأثير الاشتراكي أو البلدان التقليدية والمغلوبة على أمرها أو البلدان العربية 

 الإسلامية. و 

والتحدّيات التي تقف  : ما هي العقباتا للبحثيمكن طرحه ةلئسمن هنا، تبرز عدة أ

تأثير الليبراليّة الجديدة أيّ مدى بلغ إلى  ؟التي نشأت من أجلها وأهدافها توجّهات الجامعة أمام

 كيف يمكن رسم؟ أهدافهاوهل حقّقت  ؟سات التعليم العاليالجامعات ومؤسّ على 

وصلت التي  ، على سبيل المثال،ةالاقتصادية والتطوّرات التكنولوجيّ و ياسيّة صورات السّ التّ 

وهل يمكن  الأحداث المتسارعة في العصر الحديث؟ تحت تأثير  عليم العاليمؤسّسات التّ  إليها

 تطوّرات غير متوقعة؟تصوّر أو  في ظلّ الليبراليّة الجديدة،عليم العالي تصوّر مستقبل التّ 
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 الليبرالية الجديدة وأثرها على الجامعة الحديثةظهور 

ملم  ق 
َ
 التي برزتالموروثة من القرن التاسع عشر و الاجتماعية القيم و ظريات السياسية النّ  ت

 ظواهر اللمواجهة المختلفة وتهيئتها والمجتمعات الحديثة الدول  بإعداد ،عصر التنوير في

وفي هذا السياق، يشير  .مثل العولمة واقتصاد السوق  العصريّة سريعة التغيّرات والتجديدات،

 الأخيرة السنوات أصبحت في هذه القيم إلى أن كسوسوزان جيرو كسكل من هنري جيرو

 على التجاري  الطابع إضفاء نحو الجديدة المتسارع لليبرالية الاتجاه نتيجة للخطر، ضةمعرّ 

القيم  طغيان. هذه الأمور تركت أثرها على (Giroux & Giroux, 2012: 26ي )الجامع التعليم

 الجامعة واستقلاليتها، حرية على يؤثر أن شأنه من الذي الأمر ،الأكاديمية القيم على المادية

  ومكانتها، سمعتها من وينال
ّ
  لويقل

ّ
 البطيءالاحتضار مخرجاتها. الأمر الذي أدى إلى  في قةالث

لديمقراطية، وبالتالي أصبحت واالمدنية  تربيةلل حيوي  للنقد ومصدر كمركز للجامعة

الأمور  في بأنفسهم التفكير كيفية الطلاب تعليم حول عاجزة، يعتريها الصمت  شبه الجامعات

مبادئ القيم النقدي من أجل المحافظة على مجتمع تسوده  التفكير وكيفية الديمقراطية،

يّة، على أساس من الاحترام المتبادل ، والتعامل مع الآخر بالمساواة والنّدّ الحرية والديمقراطيةو 

 والتنافس الحرّ والشريف.

أزماته الاقتصادية خلال سبعينيات القرن الماض ي و ومع دخول النظام الرأسمالي العالمي  

 1979للفترة من منصبها شغلت تاتشر )رئيسة الوزراء البريطاني مارغريت وثمانينياته في عهدي 

، اتجه (1989إلى  1981شغل منصبه في الفترة من والرئيس الأمريكي رونالد ريغان ) (1990إلى 

ي سياسات ليبرالية جديدة، تضمنت تقليص تدخل الدولة في الاقتصاد، النظام لتبنّ 

قف نظرية حرية تو لم ت (.Hill, 2010) وخصخصة القطاع العام، وإطلاق حرية السوق 

ت على سياسات عديدة عند حدود الاقتصاد، فانقضّ  السوق التي تبناها المحافظون الجدد

  .منها التعليم كأحد أهم مكونات قطاع الخدمات
ّ
ت الدولة عن مسؤولياتها تجاه حيث تخل

ة عدم القدرة على تحمل نفقات وأعباء الطلب المتزايد على الخدمات تطويره ودعمه، بحجّ 

قد انعكس ذلك على شكل تغيرات في ا على مستوى التعليم العالي والجامعات فالتعليمية. أمّ 
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رات في البنية المبنى التنظيمي من بنية تراتبية عمودية إلى بنية أفقية. كما جرت تغيّ 

سات التعليم العالي، وازدياد عدد نفاق الحكومي على مؤسّ الاقتصادية من خلال تراجع الإ 

شراكات مع القطاع رات في الحدود التنظيمية، حيث باتت الجامعات تعقد الطلبة، وتغيّ 

ا أكبر أعطي القطاع الخاص دورً قد و  .(16: ص a 2014 مصطفى،) والمجتمع المدني الخاصّ 

ة خفض تكلفته على ميزانية الدولة، وزيادة في قطاع التعليم وبخاصة التعليم الجامعي بحجّ 

 .(Sivalingam, 2007) فعاليته وكفاءته

 منهجهاالليبرالية الجديدة و 

حرية بإلى السماح  دعو التي تو إلى السياسات الرأسمالية المطلقة  الليبرالية الجديدةيرمز تعبير 

Cohen ,يرى كوهن  .دنىالأ  حدّ التقليص القطاع العام إلى وإلى  حدّ ممكن، أقص ىالسوق إلى 

أن الليبراليّة الجديدة هي عبارة عن فكر أيديولوجي يقوم على الحريّة الاقتصادية، ب (2007(

ل 
ّ
ل الدولة بها من جهة، والعمل ويتمث

ّ
بدعم الرأسماليّة وتأييدها الكامل مع الحدّ من تدخ

 .على زيادة دور القطاع الخاصّ بالنشاطات الاقتصادية قدر الإمكان من جهة أخرى 

تيار جديد تحت اسم الليبرالية في أمريكا ظهر  الماض يالقرن  في النصف الثاني من

، انغري الأمريكيالرئيس التي قام بها صلاحية الإ  ر الإجراءاتعلى أثالجديدة )النيوليبرالية( 

هكذا،  .في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في أمريكا ةجذري تراتغيّ ل والتي هيّأت

 قيم ومعتقدات "السوق" كاملفلسفة اجتماعية واقتصادية جديدة تبنت بشكلٍ  ترسّخت

 التيخفض النفقات العامة ، و وخصخصة الخدمات يالحكومالدعم تخفيض من حيث 

على أثر  (.2020عبد الواحد، وغيرها من قواعد التعاملات في السوق ) تسيطر عليها الحكومة

بتطبيق هذه  تاتشر والحكومة البريطانيّة بقيادة ريغان بزعامة  ة الأمريكيّةحكومالبدأت ذلك، 

، الأمر الذي حوّل هذه ليم والرعاية الصحيةما على التععلى القطاع العام، ولاسيّ  السياسات

 ,2017Taylor :أنّها منظومة خاصّة بها )كو الجامعة المجالات إلى القطاع الخاصّ، وأصبحت 

بدأت  العولمة، تحولات بدايةمع و من القرن الماض ي، السبعينيات وهكذا، منذ أواخر  (.112

يّة الحكومفي تخصيص المصروفات  تراجعوتوجّهاتها، وبدأ  الاقتصادية البنية فيغيّرات ت تظهر 
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، أخذت التنظيمية راتتغيّ الو  ،بالطلا  عدد. ومع الازدياد في العالي سات التعليممؤسّ  على

حتى تتمكن من مسايرة هذه  المدني الخاص والمجتمع القطاع مع شراكات تعقد الجامعات

 .(Ferlie, Christine and Gianwluca 2008)التطورات 

بيترز إلى التحولات الجوهرية في أنظمة التعليم و دراسة أولسن في هذا السياق، أشارت و

بها الجامعات ومؤسسات  قامت التي لاتتلك التحوّ  .الليبرالية الجديدة العالي بعد صعود

س ي. كما وأكدت الدراسة العلاقة البنيوية وجودها المؤسّ  التعليم العالي كانت ضرورية لتبرير 

والليبرالية الجديدة، والتعليم الرأسمالي وكيف أسهمت تلك العوامل في تشجيع  ن العولمة،بي

 لمؤسسات الأكاديمية وإعادة تشكيللتقليدي النهج المن  تقالالعالي للان مؤسسات التعليم

والفلسفي إلى قضايا التخطيط  الثقافة الأكاديمية وتحويلها من التركيز على الجانب الفكري 

 (.& Peters, 2005 Olssen) وتدابير ضمان الجودة تيجي، ومؤشرات الأداء،الاسترا

 برأس الاهتمام تعظيم ومع، والعشرين الحادي القرن  وبداية العشرين القرن  نهاية ومع

 ومع، ناحية من الاقتصادي والازدهار للتقدم أساسية كوسيلة المعرفة ودور  البشري، المال

 للتعليم التجارية والنظرة وق السّ  ثقافة وتطبيق التعليم خصخصة نحو المتزايد الاتجاه

 وبصفة ومتنوعة، مختلفةوتوجّهات  وبأشكال أكبر بسرعة شرتتن الجامعات بدأتعي، الجام

 مشروعات الأحيان من كثير في تكون  أن تعدو لا والتي، ةالخاصّ  اتوالكليّ  الجامعات أساسية

 Daily History, 2018; World) آخر  أي ش يء قبل الأولوية في وتضعه للربح تهدف استثمارية

Bank Report 2003: 23-24.) لسن ين هولم عبر وقد(Holm-Nielsen )تلك الظاهرة عن 

أقرب  تكون  طريقها إلى أن في الجامعات أن وهي المضمون، عميقة ولكنها مختصرة بعبارة

 ,Holm-Nielsen) والعلوم والثقافة للتربية المتحدة الأمم لمنظمة منها العالمية التجارة لمنظمة

2018: 126). 

التعليم على عام و بشكل  التعليملى مؤسسات الجديدة تترك أثرها عالليبرالية بدأت 

من جديد ليصبح المجتمع بهدف صياغة  ةع معرفيّ ير امشوكأنّها تحمل  ،خاصبشكل العالي 

للخدمة والعمل تأهيل الأفراد الاقتصادية وللشركات المؤسّسات وا لخدمة اقتصاديذا طابع 
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وهكذا يبدو تأثير هذا التّيار واضحًا على التّعليم العالي  ومستشارين للعمل بها. رجال أعمالك

ي المهامّ كمسوّقين وروّاد أعمال في  المختلفة الاجتماعية لخلق جيل جديد من الشرائح
ّ
لتول

تها الفكريّة ونشر العلم وترسيخه المجالات الاقتصادية. هذا التغيّر في وظيفة الجامعة ومهم

لخدمة  بحريّة، أفقد الجامعات مسارها الطبيعي وأبعدها عن أهدافها التي قامت من أجلها

أصبحت هذه  ،وهكذاولهم حرّية الرأي والعمل.  يكونوا مواطنين في دولةطلابها ومنتسبيها ل

وا فيها مجرّد عاملين المؤسّسات مواقع جذب للطلاب وتشجيعهم على مسارات تؤهّلهم ليكون

ووكلاء لخدمة شركات وجمعيات اقتصادية هدفها الوحيد الربح المادّي والتوسّع به، ولا يهمّها 

 (. ,2016Raaper & Olssen :149القيم والعلم والأخلاق التي تبنى عليها المجتمعات المثلى )

الليبراليّة الجديدة على البلدان العربيّة والإسلاميّة، فيجمع الباحثون صنا تأثير وإذا تفحّ 

ا لعدة عوامل، منها عوامل غياب الديمقراطيّة وعدم  ًً على أنّ تأثيرها كان شديدًا وسلبيً

حرّية العمل الحرّ والإمكانيات، والدّعم المادّي لمواكبة العصرنة والليبراليّة في ظلّ مجتمعات 

الليبرالية الجديدة في العالم العربي في  بيل المثال، يبحث سمير شلالدةمحافظة. فعلى س

-32: 2008العربيّة )شلالده، ة من جراء تأثيرها في البلدان زموعوامل الأ  هاخصائصتها و نشأو 

64 
ً

الغربي والاستعمار  التأثير التي وقعت تحت  ة،والإسلامي ةبلدان العربيالأنّ  (. فيلاحظ مثلا

رن التاسع عشر، بدأت بوادر الليبراليّة الجديدة تدخل فيها بطريقة التأثير منذ أواخر الق

الفكري الغربي والعلماني، وكذلك التجديد الديني بقيادة علماء بارزين أمثال الشيخ جمال 

وهكذا، ظهرت الأفكار الجديدة من خلال  الدين الأفغاني وتلميذه الشيخ محمد عبده.

د أمين وقاسم أمين، طه حسين وغيرهم الكثير من الشعراء المفكرين مثل الطهطاوي، أحم

والأدباء في المنطقة، كما وبدأت بوادر المناداة بالانتقال إلى التحرّر الليبراليّ مع إقامة الجامعات 

الحديثة في إسطنبول وبيروت والقاهرة وغيرها من مناطق الشرق الأوسط، في أواخر الحكم 

 العثماني.
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يبرز الباحثان جرشوني وجانكوفسكي الجدل الفكري الذي نهض في مصر في أواخر الدولة 

فكرية: الإسلاميّة، الوطنيّة المصريّة والقوميّة العربية  تالعثمانية، حيث برزت ثلاثة تيارا

 Gershoni andالتي تنافست على الهويّة المصرية الجديدة في هذه المرحلة من التحرّر )

1986Jankowski,  كما يوسّع الباحث وحيد عبد الحميد في الشرح في هذا السياق حول .) 

عبد وآثارها على المجتمع والجامعات المصرية )وأزمتها  الليبرالية في مصر، نشأتها وتحولاتها

 (.2014، المجيد

ة في مّ االه العواملأصبحت واحدة من الجديدة ضح مما ذكر أعلاه، بأن الليبرالية يتّ 

 يعيش إلى حدّ كبير أصبح العالم حيث  .والعشرين الحاديفي بداية القرن  حداثةالو  تغييراتال

تلبية متطلبات الاقتصاد بهدف  العاليإلى التعليم  التوجّهاد يتنافس، وازدمظاهر من ال

لاحَظالمعرفي ي واسع لتغطية جماهير  استيعاب ظاهرةل الجامعات إلى اانتق . من هنا ي 

 الاعتبار التكنولوجيّة، دون الأخذ بعين الحاجات الملحّة لمتطلبات عصر العولمة والمعرفة 

يستعرض من هذا المنطلق،  للأهداف الرئيسيّة من التعليم من أجل العلم والأخلاق والقيم.

م علنسرين عبد الغني دور الجامعة في إكساب الالباحثة من الباحث هيثم الطوخي و  كلّ 

على ثقافة المجتمع  التي تحافظعليا البادئ المقيم و ترسيخ الا تملكه من إضافة لمعرفة، المو 

والازدهار. بينما من ناحية ثانية، يتخوّف الباحثان م تقدّ في الرقيه الحفاظ على وعلى  وقيمه

ه منذ بداية القرن الحادي والعشرين بدأت مؤسّسة الجامعة تواجه هجمة شرسة من 
ّ
من أن

لبيراليّة الجديدة وهيمنتها بتغليب الطابع التجاري والربحي على الطابع الثقافي والتعليمي. ال

ر على قيمها ودورها في إيصال الرسالة التي 
ّ
لذا أصبحت الجامعة تواجه التحديات التي تؤث

أقيمت من أجلها، وبدأت التخوّفات من أن تتحول الجامعات إلى مؤسّسات ربحيّة واستثماريّة 

 من الاهتمام بإكساب القيم العلميّة والأكاديميّة وجودتها ته
ً

تم بالمكاسب الاقتصادية بدلا

 (.2019)الطوخي وعبد الغني، 
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  التعليم العالي هات الليبرالية الجديدة وأثرها علىتوج  

سات التعليمية، من باب تدعو الليبرالية الجديدة إلى نزع سلطة الدولة والمجتمع عن المؤسّ 

، لكن من  اديموقراطية التعليم وحرية الفرد. قد يبدو هذا المبدأ في ظاهره مبدأ أخلاقيً 
ً

نبيلا

سات التعليمية ى إلى دفع المؤسّ خلال إعادة النظر في مظاهر أزمة التعليم الليبرالي الجديد، أدّ 

افي. عن الدعم والتوجيه الاجتماعي والثق بعيدة تنافسيّة الشديدة،وق اللخوض معركة السّ 

كان ذلك دون الأخذ بالحسبان أو النظر إلى خدمة احتياجات المجتمعات المحليّة ومصلحتها 

 الضرورية، فقد تسارعت في المنافسة لمسايرة احتياجات سوق العمل ورغباته في الأرباح

  الماديّة. يمكن القول أنّ الرأسماليّة
ّ
كغطاء أخلاقي  والخصخصة فت مبدأ الاستقلالوظ

سات والقيم التعليمية. من خلال هذا المبدأ نجحت سياسة الليبرالية ليع" المؤسّ لظاهرة "تس

سات التعليم لقوانين العرض والطلب ة على ممارسات إخضاع مؤسّ شرعيّ في إضفاء الجديدة 

في السوق، وبهذا لم تعد موضوعات تنمية الوعي الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية بذات 

 القرار في السياسات التعليمية.اع الأولوية عند صنّ 

سة التعليمية عن دورها الاجتماعي، والحدّ من المفكرين إلى تراجع المؤسّ  العديديشير 

ل من مؤسّسة عامّة إلى مؤسّسة خاصّة من إسهامها في تنمية الوعي بشكل عام، وجعلها تتحوّ 

يديولوجيا الرأسمالية ومحددة لزيادة الثراء لأفراد معيّنين ومحدودين. بهذا، استطاعت الأ 

 من تعميمها. بعبارة أخرى، فرضت 
ً

تبرير ما يعرف بخصخصة المؤسّسة التعليمية بدلا

الأيديولوجيا الرأسمالية نفسها على مؤسّسات التعليم بالتوجّه نحو خدمة سوق العمل 

ى تشكيل إل الموجّهة هاذرائعو وبالتالي، فقد قيّدت أهداف التعليم والتربية بغاياتها  .العالمي

والابتكارات  موارد بشرية قادرة على العمل والإنتاج وتلبية احتياجات سوق العمل

بها السوق 
ّ
 .التكنولوجيّة التي يتطل

هكذا يدّعي الباحث هنري جيروكس بنظرته في التناقض في هدف الجامعة كما هو واجب 

راطي، وبين نظرة الفكر في النموذج المثالي كمكان للفكر والدراسات البحثيّة والحوار الديمق

الليبرالي للجامعة على أنّها مجرّد مؤسّسة لتحقيق الأرباح وتأهيل الأيدي العاملة للانقياد 
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بالطاعة لما يتطلبه نظام السوق. أي أن الليبراليّة الجديدة تريد توظيف التعليم لخدمة رأس 

ثقافة وقضايا العدالة المال عن طريق التدريب المهني لطلاب الجامعات، بعيدًا عن كسب ال

ن مساعي الليبرالية الجديدة إف ،وبالتالي والديمقراطيّة والعلاقات الإنسانيّة والاجتماعية.

، الإنسانية علوم والدّراساتعليم الجامعي من العليم العام وإفراغ التّ تهدف إلى تصفية التّ 

 .(Giroux, 2014) الفلسفةعلوم ة خاصّ و 

أسهمت الليبرالية الجديدة بشكل مباشر في تقبّل الأنظمة التعليمية  وهكذا، فقد

بل ومنحتها الغطاء حتى في البلدان الخارجة عن نطاق منشئيها، للأيديولوجيا الرأسمالية، 

تقرير منظمة  خلال فمن سواء. الأخلاقي الذي يجعلها مطلبًا فرديًا واجتماعيًا على حدّ 

كبرى  ةأهميّ (، يمكن الاستنتاج بأنّ هناك Wipoالفكرية )" العالميّة للملكيّة الويبو"

قة بالجهود  فيفي السنوات القليلة الماضية ة للجامعات ومنظمات البحث العامّ 
ّ
الأوضاع المتعل

في في الجامعات نتائج البحوث العلمية  وتوظيف تحسينو  السياسيّة. فهي تهدف إلى تطوير 

لخدمة سوق العمل، وذلك لإدراكها بالدور الفعّال للسياسة على التأثير على  التنمية التجارية

. هذا التقرير لمنظمة الويبو يدمج العديد من ر التكنولوجيفي التطوّ البحوث العلميّة النظريّة 

الرسومات البيانية التي تظهر التطورات والتغيّرات في التقدم التكنولوجي في عدة دول 

المجال، مع تسخير الموارد للأبحاث والابتكارات. وهكذا تشجّع الحكومات  ومقارنتها في هذا

والسياسة العامّة للدولة أحيانًا على إنشاء مؤسّسات ومختبرات علميّة وتمنحها الغطاء المادي 

والمنح للإبتكارات والأبحاث العلميّة لخدمة إنتاج الكثير من المنتجات الصناعيّة والتكنولوجيّة 

(Wipo, 2015: 14, 134). 

د 
ّ
أبحاث وتقارير المنظمات والجمعيات العالمية على نتائجها  هتبيّن ما هذه التوجّهاتيؤك

 QS ة(، نشرت شرك2020ففي شهر يونيو/ حزيران ) في مؤسّسات التعليم العالي.

((Quacquarelli Symonds  تقريرها في تصنيف المؤسّسات العليا في العالم من حيث جودة

الأبحاث والتعليم وسمعة المؤسّسة الأكاديمية. فمن أهمّ ما تبيّن من لائحة الجامعات 

في الولايات المتّحدة  القياديّة في العالم، أن المعهد التكنولوجي في مساتشوستس
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(Massachusetts Institute of Technology )(MIT)  يتصدّر هذه اللائحة. ويضيف التقرير

أن هذه الجامعة تتصدر اللائحة على مدار السنوات التسع الأخيرة على التوالي. كما تبيّن من 

هذا التصنيف أنّ التقرير كان نابعًا من معايير تخدم المصالح التجاريّة التي تخدم المجتمع، 

للجامعات في العالم من أجل تجنيد من خلاله إلى إعطاء المشورة  QSوالتي تهدف شركة 

 .(QS, 2020) القوى البشريّة من الطلاب وطواقم التدريس العالميين

د التقرير ما تقدّم من أهداف الل 
ّ
 ،رالية الجديدة وسياستها في أمريكا وبريطانيايبكما يؤك

منذ النصف الثاني من القرن السابق، في توظيف الجامعات وخصخصتها لخدمة التنافس 

، أنّ الجامعات ( 2020الأخير )لاقتصادي والتطورات التكنولوجيّة. فيبيّن التقرير ا
ً

مثلا

ل 
ّ
بين الجامعات العالمية، بينما حيث التدريج من العشر الأوائل من في غالبية الالأمريكية تشك

بريطانيا حصلت على أربع منها، كذلك الأمر في تصنيف العشرين جامعة الأولى، مع إضافة 

، المدير القائم على Ben Sauterمن اليابان. فيقول بن ساوتر  واثنتينين من سنغافورة جامعت

ه إالبحث، 
ّ
الاتجاه الآونة الأخيرة بدأت تظهر بوادر تغيّرات في جامعات أخرى في العالم في في ن

 في هذا النهج والتنافس، كدول نحو 
ً

 (.QS, 2020) آسيا مثلا

، وعلى الصعيد الداخلي في إسرائيل 
ً

 يّةسرائيلالإ يضيف بن ساوتر بالنسبة للجامعات مثلا

أنّها تتميّز بالإنتاج المعرفي أكثر، ولكي تحسّن مكانتها بين الجامعات العالميّة عليها أن تزيد من 

 (.QS, 2020مقدرة التعليم ودمجها بالصناعة من أجل تحسين اعتراف أصحاب العمل بها )

عند فحص أوضاع الجامعات والمؤسّسات العليا في إسرائيل، يمكن ملاحظة التوافق في نتائج 

هذه التقارير العالمية مع نتائج أبحاث محليّة، وتوضّح الكثير من ظواهر الليبراليّة الجديدة 

( يتبيّن أنّ الكثير من 2019, בן דודوأثرها في هذا المجال. فحسب تقرير معهد شورش )

 
ّ
مين في إسرائيل يهاجرون إلى خارج البلاد للعمل في الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي المتعل

ق البروفسور 
ّ
هناك، وذلك لملاءمة مواضيع تخصّصاتهم، إضافة إلى الأجرة الأفضل. فيعل

دان بن دافيد على هذه الظاهرة بقوله: "من المؤسف أنّ فرع الصناعة في إسرائيل والحكومة 

لم تعقل على أنّ تطوّر الفرص أكثر واقعيّة لأناس في هذه المجالات". ففي الولايات الداعمة لها 
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المتحدة، على سبيل المثال، يتصدّر الأكاديميون من إسرائيل لائحة طواقم التدريس الغرباء 

، a؛ مصطفى 2019، בן דודمن بين المحاضرين الأجانب الآخرين في الجامعات الأمريكية )

 (.2021غباريّة وجرايس ي، إ؛ 157-176: 2014

التعليم العالي في إسرائيل يلعب وكما يظهر من موقع وزارة الخارجية الإسرائيليّة فإنّ 

يقوم معهد "التخنيون" للهندسة  إذدورًا مهمًا في التطوّر الاقتصادي والاجتماعي للدولة، 

( بتأهيل مهندسين معماريين ، أي قبل قيام الدولة1924ة )تأسّس في حيفا عام التطبيقيّ 

شراف مجلس إتحت في إسرائيل عليم العالي سات التّ . تعمل مؤسّ في مجالات عدّة مهندسينو 

عليم عليم وذلك لإيجاد الحلول في شؤون التّ سة وزير التربية والتّ ئا( بر ג"מלالتعليم العالي )

كاديمية، وتقديم رجات الأعليم والمصادقة على منح الدّ سات التّ صاريح لمؤسّ ومنح التّ  ،العالي

يشمل هذا المجلس في  .المشورة للحكومة حول تطوير وتمويل التعليم العالي والبحث العلمي

كاديمية ربعة من كبار رجال الأأعضويّته شخصيتين من قطاع الأعمال والصناعة، إضافة إلى 

%(، من 70ة )عامّ في مجالات مختلفة. ويتم تمويل مؤسّسات التعليم العالي فيها من صناديق 

 )موقع وزارة الخارجية ( بواسطة مصادر خاصة10والباقي )% ،%(20رسوم التعليم )

 (.2010.12.30الإسرائيلية، 

مين والعقول من إسرائيل 
ّ
على الرغم من هذه التقارير المتباينة، تزداد حدّة هجرة المتعل

رّ والملمواجهة هذه الظاهرة من هجرة العقول إلى البلدان الغربيّة. و 
 
مجلس  ثقفين، اضط

 فقدبحث عن أسباب وحلول لهذه التطورات المقلقة. إلى ال( في إسرائيل ג"מלالتعليم العالي )

في عدد الطلاب الذين  اهناك تناقصً أنّ لاحظ مجلس التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة 

، %25% وحتى 20العلوم الإنسانية في الجامعات الإسرائيلية بمعدّل ما بين إطار يدرسون في 

يرى مجلس التعليم العالي كما  .على الرغم من ازدياد عدد الطلاب العامّ في التعليم العالي

ه في ظلّ التغيّرات التكنولوجيّة يتوجّب على المؤسّسات التعليميّة 
ّ
أن تقوم في إسرائيل أن

حتى تلائم نفسها لسوق  الأوضاع المتغيّرةالمستجدّات و مع  والانسجاموبة بالتوافقات المطل

 .(2021غباريّة وجرايس ي، ؛ إ21-30; 2012, וולנסקיالعمل )
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 أقساميقترح المجلس كسر الحواجز، وإجراء تغييرات في التقسيمات التقليدية في  ،لذا

م وإنشاء مسارات دراسية أن تعمل الأكاديمية على تفكيك الأقساو التعليم في الجامعات 

، متعدّ 
ً

بأن المجلس  اقترحدة التخصّصات من شأنها توفير أدوات متنوعة لخريجيها. فمثلا

يتمكن الطلاب في مجال التكنولوجيا العالية والعلوم الدقيقة والاقتصاد وإدارة الأعمال من 

 في دراساتهم الجامعيةالجمع بين الفلسفة والأدب والفن والتاريخ والدراسات الثقافية والمزيد 

التعليم العالي (. من خلال هذه التوصيات، يمكن النظر إلى أنّ إنشاء مؤسّسة 2019, בן דוד)

في إسرائيل ( IDC  - הרצליה הבינתחומי המרכזدد التخصّصات" )في "مركز هرتسيليا متعّ 

خاصة، لا  مؤسّسةك 1994التوجّهات. فقد أنش ئ هذا المركز عام تلك يلبّي هذا المطلب و 

تسعى إلى تحقيق الربح المادي، بهدف العمل على تغيير جدول الأعمال الأكاديمي في 

لسلوك التنظيمي شمل ضمن تخصّصاته مواضيع متعدّدة، مثل القانون، ايل إسرائيل،

العلوم الإستراتيجيّة، علوم الحوسبة والسياسة، التجارة وإدارة الأعمال، الحكم والتنمية، 

، علم النفس وغيرها من مراكز الأبحاث لاقتصاد الماليالاقتصاد وا، والاتصالات

(Wikipedia, The Free Encyclopedia, Oct. 2020; Zerachovitz, 21 Mar, 2018.) 

( إلى نموّ قطاع التعليم World Bank Report 2003: 23 - 24يشير تقرير البنك العالمي )

الخاصّ والزيادة الملحوظة التي حصلت في عدد الطلاب الذين التحقوا في التعليم العالي نسبة 

قامة العديد من الكليات والجامعات الخاصة في دول عديدة في العالم، مثل الصين إإلى 

م العالي والمنافسة وهذا ترك أثره على توجّهات التعلي .وغيرهاإسرائيل ، والبرازيل وبولندا

يات المتزايدة والجامعات حول متطلبات الليبراليّة الجديدة وسياساتها
ّ
. الكبيرة بين هذه الكل

الأثر السلبي الذي تركته فروع الجامعات الأجنبية وغيره من الباحثين فولنسكي الباحث يبرز 

في إسرائيل، والتي بلغ عددها ستة فروع حتى سنوات التسعينات، مما أثار حملة من 

المطالبات بالعمل على وضع حدود وضوابط وترخيص لهذه المؤسّسات ونهج عملها من قبل 

: 2007، بوزاغلو-ا دغان نوغ؛ 223-186؛ 2005, וולנסקי) 1998مجلس التعليم العالي عام 

 ل المؤسّسة الأكاديميّة الإسرائيليّة، احو أبشكل واضح  الأبحاثبيّن تو . (7
 
درج البيانات وت
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عدد الكليّات الأكاديميّة في إسرائيل  لازدياد استعراضهاوالأرقام والرسومات البيانيّة في 

ترك أثره على تراجع هيمنة  وتأثيرها على أخذ دور كبير في المؤسّسة الأكاديميّة العليا، مما

ت، ومنها الكليّات الخاصّة من حيث االجامعات في مجال التعليم العالي. هذا التطوّر في الكليّ 

هداف الأكاديمية والمهنيّة والتربويّة، قد زاد من عدد الطلاب فيها على حساب جودة والأ العدد 

ن الكليّات والجامعات في إسرائيل بي التعليم العالي في الجامعات، والذي نتج عنه صراع حادّ 

, וולנסקי؛ b ،2014: 20-31مصطفى ؛ a ،2014 :171-173)مصطفى  السنوات الأخيرةفي 

2005.) 

وهكذا، بدأت الدول عامّة بتعزيز التعليم التقني والتعليم المهني من خلال زيادة عدد 

بات مطلوبًا من  وقدالمعاهد والكليّات المتخصّصة في هذه المجالات ومضاعفة أعداد طلبتها. 

الجامعات تكييف نظامها التعليمي والتحوّل من التركيز على التعليم الأكاديمي العالي إلى 

الأساس ي والمهني لإنتاج وتأهيل أيدٍ عاملة رخيصة الثمن ذات تأهيل متدنٍّ ومتوسط  التعليم

صات العلوم لتلبية حاجات الأنشطة الاقتصادية. يأتي ذلك على حساب تطوير تخصّ 

ده  صات التي تتعامل مع قضايا وهموم المجتمع.نسانية والتخصّ ة والإجتماعيالا 
ّ
هذا ما يؤك

" :
ّ
 أنّ  تتفهّم بدأت الجامعاتمهند مصطفى في بحثه حول المؤسّسة الأكاديميّة الإسرائيليّة

 في الجديدة التحوّلات ظلّ  في وأنّها تغيّر، قد في إسرائيل والاجتماعي الاقتصادي السياق

يرى و  (.b ،2014: 25-30مصطفى الجديدة" ) النيوليبرالية والأكاديمية السياسات الاقتصادية

ه حدث التقاء بين قوانين السّوق مع تراجع في الإنفاق الحكومي على المؤسّسات الأكاديمية، 
ّ
أن

هذا إضافة إلى تراجع وانحسار العلوم الإنسانيّة في الجامعات الإسرائيلية، كما ذكر سابقًا، 

غباريّة وجرايس ي، إ؛ a  ،2014 :91-149بين قوانين السّوق والحاجة الوطنيّة المحليّة )مصطفى

2021.)  

تظهر أكثر صعوبة، من فأمّا الأوضاع في البلدان العربيّة وغيرها من بلدان العالم الثالث 

حيث ظروف العمل في هذه البلدان، وكذلك من حيث عدم توافر التخصّصات المتاحة 

( يعدّد  ,0920swissinfo.chعبد السلام نوير )لخريجي الجامعات فيها. ففي لقاء مع الدكتور 
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ر 
ّ
الكثير من الأسباب التي تدفع العقول العربية وخرّيجي الجامعات إلى الهجرة، منها عدم توف

ل إضافة إلى  .التخصّصات المناسبة لهؤلاء الخريجين
ّ
، إهمال الدولة ومؤسّساتهاذلك، يشك

 توفير المراكز المجهّزة للبحث العلمي لتساعدهم على النشاط العلمي والتكنولوجيفي 
ً

، عاملا

 ،إهمال القطاع الخاصّ لهؤلاء الخريجين وتخصّصاتهم. لذا ،، والأهمّ من ذلكآخر للهجرة

ستيعابهم في مجالات لا للبحث عن مأوى للعمل  ينهذه الأسباب تدعو الشباب المتخصّصفإنّ 

 تخصّصاتهم في الدول الغربيّة، مثل أوروبا وأمريكا وكندا.

م إلى  تراحات لحلّ يوجز الباحث نوير حواره بوضع اق
ّ
مشكلة هجرة الشباب العربيّ المتعل

حثّهم على البقاء في بلدانهم للعمل على تطوير وإفادة مجتمعاتهم وبلدانهم. فمن قد الخارج، و 

مشاركة القـطاع الخاص في تمويل الأنشطة العلميّة ورسم هذه المقترحات تفعيل 

يعها في خدمة المجتمع بكلّ قطاعاته إستراتيجيات لتطوير مؤسّسات البحث العـلمي، وتشج

تحسين التّـواصل بين قطاع  ،ا وتوفير المنح اللازمة والداعمة، والأهم من ذلكمع دعمها ماليًّ 

ير فإنّها و أمّا المقترحات الأساسيّة التي يعتمدها الدكتور ن .البحث العـلمي والمـنشآت الصناعية

 في هذا المجال، مثل تفعيل العلاقة تتشابه وتتلاءم مع السياسات الغربيّة التي ا
ً

تبعتها أوّلا

بين الجامعات وبين المراكز البحثيّة والقطاع الخاصّ، وذلك لحلّ المسائل التكنولوجيّة التي 

من  للاستفادةتلائم هؤلاء الخريجين مع تسهيل التواصل بينهم وبين المرافق الصناعيّة 

سات البحثية في البلدان ستقلال الجامعات والمؤسّ أعمالها وبرامجها. كما يرى نوير أهميّة في ا

النفوذ الحكومي، مع منحها الحريّة في رسـم سياساتها وبرامجها سيطرة العربيّة وإبعادها من 

لات والتجاذبات السياسيّة 
ّ
 .( ,2009swissinfo.ch)بعيدًا عن التدخ

بالضفة في مناطق السلطة الفلسطينيّة مر بالنسبة للمجتمع الفلسطيني كذلك الأ 

الرغم على سات للتعليم العالي مؤسّ  بإقامة ون نجح الفلسطينيحيث  الغربية وقطاع غزة،

ر  نوات.الاحتلال الاسرائيلي منذ عشرات السّ تأثير ونفوذ تحت  ممن كونه
ّ
 فالباحث والمفك

، والذي استقرّ منذ بو لغدأ المهجر والنشأة الأكاديميّة، إبراهيم مريكيالأصل والأ  فلسطينيّ ال

سات التعليم العالي مؤسّ  نّ يشير إلى أ ( في جامعة بير زيت وعمل بها،1992بداية التسعينيات )
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قيمت في الضفة الغربية وفي قطاع غزه في بداية سنوات السبعين من أالفلسطينية، التي 

عسكري الحتلال لا ااستثنائيّة من ظروف  نشأت في ظلّ ة، قبل مجموعات ومنظمات جماهيري

م سات هو تطوير ودعم تقدّ قامة هذه المؤسّ إالهدف من  نّ أإلى  أبو لغد سرائيلي. ويشير الإ 

توحيد فئاته المختلفة. العمل على ما وربّ  ،ة للمجتمعة القوميّ المجتمع الفلسطيني وصقل الهويّ 

ليها وقوبلت إسات الفلسطينية للتعليم العالي نظر المؤسّ  نّ أبو لغد أيعتقد  ذلك،ضافة إلى إ

(. علاوة Abu-Lughod, 2000في المجتمع الفلسطيني ) جتماعيك الا احر والم لتقدّ لكوسيلة 

ن يصل إلى أسات استطاع من طلبة هذه المؤسّ  اقسمً  نّ أعلى ذلك، تقول الباحثة تراكي 

سات كانت هذه المؤسّ  نّ إة. وعليه، فة السياسيّ المنظمات الفلسطينيالمجتمع و ة في مراكز قياديّ 

 ,Taraki) ة في المجتمع الفلسطينير حركات قوميّ تبلور وتطوّ و ن رض خصبة لتكوّ أعبارة عن 

1999.) 

ت الجامعات و 
ّ
 سات الفلسطينية للتعليم العاليالمؤسّ ولكن، لاحقًا ومع مرور الوقت، تبن

ترى الباحثة نداء أبو عوّاد حول موضوع  توجّهات مغايرة عن تلك التي ذكرت أعلاه. بحيث

تأثير الليبراليّة الجديدة على التعليم والجامعات الفلسطينية في ظل التأثير الغربي والاحتلال، 

ي. لتشمل العديد من مؤسسات التعليم العال  تأثيرهاامتدّ قد  سياسات الليبرالية الجديدةأنّ 

لذا، اتخذت مؤسّسات التعليم العالي الفلسطينيّة سياسات تسهم في زيادة الدخل من 

ناحية، وتقليص النفقات من ناحية أخرى، وهذا ما يمكن أن يؤدّي إلى تحوّل الخدمات 

التعليمية في الجامعات ويحوّلها إلى سلع تجارية فاقدة لأهدافها الأكاديمية، الثقافية والفكرية 

 (.90: 2014، )أبو عواد

رًا ثقد ترك أ التعليم في الليبرالية الجديدة يتبنّ أنّ  (Giroux)جيروكس  يرى الباحث

رت على  الجديدة الليبرالية مفاهيمف. ها بشكل عامّ قيمعلى و  اتالجامعى عل سلبيًا
ّ
 ظهور أث

 قيمهامبناها و و يتعامل بأسلوب إدارة الشركات  الجامعةري في دامن الطاقم الإ جديد  نموذج

 ةالماليّ  المسائلبإدارة  تحكمت ةربحيّ على أنّها مؤسّسة  الجامعة مفهومومنهجها من حيث 

 الأخرى،  الأكاديمية السياساتو 
ً
 جامعة

 
 الليبرالية قيمتعبّر عن  ةربحيّ بذلك أصبحت الجامعة
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ك أدّى إلى وهكذا، وحسب استنتاجات رابر وأولسن، فإنّ ذل .(Giroux, 2014) الجديدة

التدريس  من حيث المعايير والتقييمات ومحاسبة طواقم وق السّ  لمعايير العالي التعليمخضوع 

 .(Raaper & Olssen, 2016:150-151) المعايير  هذه ضوء على

ه بعد تلك الفترة التي تمتعت خلالها  ن و يشير الباحثوكما 
ّ
في هذا المجال، يتبيّن أن

ي عن هذه  ها لمبادئ الديمقراطيّةالجامعات باستقلاليتها وحمايت
ّ
 بالتخل

ً
والقيم، باتت مطالبة

 شبه الجامعات سلطة ضعفى إلى دّ أ الاستقلالية في ظل الليبراليّة الجديدة، الأمر الذي

  مطالبةأصبحت  أي أنّ مؤسّسة الجامعة. الرأسمالية القوى  متطلباتأمام  المستقلة
ّ
 يبالتخل

، وليس لخدمة مالية وقيمه من ربح ومكاسب وق السّ لمصلحة  والمجتمعي الأكاديمي دورها عن

 ,Giroux, 2007; Giroux, 2015a: 188-189; Vicars)القيم العلميّة والثقافيّة ومكتسباتها 

2019: 84; Raaper & Olssen, 2016: 152-153). 

سلبية  ت إلى آثار أدّ قد سياسات الليبرالية الجديدة  تستخلص الباحثة نداء أبو عوّاد أنّ 

تمثلت بإفراغ التعليم العالي من مضمونه التنموي ومن المضمون  ،عميقة في عملية التعليم

المعرفي الإبداعي والنقدي. وبات النظام والمنهج التعليمي مشبعًا بأفكار الليبرالية الجديدة التي 

. وفي الوقت (90: 2014أبو عواد، ) تقوم على قيمة الربح، وقيم الأنانية، والمنافسة والفردية

 ة المساقات التعليميّ ة في طبيعة ونوعيّ ذاته بدأت الجامعات في إحداث تغييرات جديّ 
ّ
ي ة والتخل

ة، وتطوير قدرتهم ة والفكريّ نسانيّ عن تلك التي تتيح للطلبة فرصة أوسع لتعميق معرفتهم الإ

 هات الفكرية العالمية. ة للنظريات والتوجّ النقديّ 

لي في العديد من دول العالم، تناولت العديد من الدراسات حول موضوع التعليم العا

 & McLendon, 2003; Torres) التي تشير إلى خضوع الجامعات فيها لإعادة الهيكلة والبناء

Schugurensky, 2002 .)الجامعات تمويل إدارة طرق  تقتصر على لا العميقة تراالتغيّ  هذه 

هو ذلك وسبب  ،فيها الأكاديمية وغير الأكاديمية للأنشطة الحاكم نهجال تطال بل فحسب،

ويضيف  .العالمي المستوى  على له الترويج يتمالذي  وحدي المعرفب المخطاالو  عالمياللسياق ا

 كبير جزء في تعود الجامعات بها تمرّ  التي راتالتغيّ  أنّ توريس وشوغورينسكي إلى  ناالباحث

فعلى . العالمية الرأسمالية مع الجامعاتوافق لت محددة مصالح واعٍ لمجموعات لجهد منها
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 بالجامعات دفع مما العالي للتعليم الحكومي عمالدّ  قامت دول عديدة بخفض ،سبيل المثال

على جذب و  التمويل على بينها فيما والتنافس بل ،الخاصّ  على التمويل اعتمادها زيادة نحو

  .(Torres & Schugurensky, 2002: 445-447)إليها  الطلبة

د كلّ من الطوخي وعبد الغني )أخرى  ناحية ومن
ّ
(، اعتمادًا على البحث 2019، يؤك

 مبادئ ضد التطوير باسم مركزة حملة تشنّ  الجديدة الليبرالية السياساتالغربي، بأنّ 

ة. كما  باعتبارها للجامعة العليا وتفكيك المثل الأكاديمية، الحرية
ّ
قلعة للأفكار الحرّة والمستقل

وتعمل  ،تعمل الليبراليّة الجديدة على تقليص التمويل للجامعات وتحجيم دورها الاجتماعي

 خدمةلو  المعرفةوإكساب  لإثراء وليسالمادي  بحالرّ هداف لأ  ةالعلميّ  ثابحالأ  ظيفتو  على

 ,Giroux, 2015 b; Raaper & Olssen, 2016; Ergül & Coşarنسانية ومبادئها العليا )الإ

 ر الأمهذا  (.2017
ّ
ا ومساعيه الجامعةة في لأكاديمية االمهني بوأضرّ  الأكاديمية الحرية من صقل

 لةلمموّ المدعومة وا البحوثإجراء  مقابلالعلمية السّامية من أجل العلم وأهدافه،  البحوثفي 

لأغراض وسياسات مرسومة من أجل الأرباح وتجارة الأسواق. نتيجة لذلك، ظهرت الكثير من 

ت حول الأهداف من العمل الأكاديمي وغاياته، والتي بدورها أضرّت بالأجواء الصراعا

التعليميّة في مؤسّسات التعليم العالي، إذ باتت تأخذ طابع المؤسّسات للأعمال الحرّة 

 & Maisuria & Cole, 2017; Bottrell)والشركات التجاريّة لخدمة الليبراليّة الجديدة 

Manathunga, 2019). 

 أنّ في بحثهم حول مستقبل التعليم العالي في الجامعات، إلى يزاك وآخرون إشير يكذلك 

 والاستقلال الحريةو  ةالأساسيّ الهامّة و  القيم الجامعية باختزال الليبرالية الجديدة قامت

التي  الجامعية والقيم المعايير عنة مما أدّى إلى الابتعاد الاجتماعي اتهاومسئولي الأكاديمي،

بت على هذا التأثير هو تقليص  نشأت من أجلها.
ّ
 جتماعيالا  الدور النتيجة الرئيسية التي ترت

 ,Izak et al) الأكاديمي الوظيفي الأمن انعدام، مع الأكاديميةتها حريتها و للجامعة واستقلالي

 الشركات. أمّا الباحث جيروكس فيصف وضع الجامعة في هذه الظروف كأنّها إحدى (2017

التي  المناهج قيمةالتقليص في  مع السريعة الوجبات لائحة تشبه ي إلى مناهجتؤدّ  سلعةأو 
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مالإنسانية القيمتهدف إلى ترسيخ وإكساب 
ّ
 هيئةال أعضاءبتقليص عدد  . وبهذا، يمكن التحك

مع تهيئة عاملة  قوى هم إلى يؤدي إلى تحويل ممايّة حسب متطلبات وأحوال السوق، التدريس

 (.Giroux, 2019; Giroux, 2014) الوظيفي لأمنا فقدانالظروف ل

 أثر الليبرالية الجديدة على جودة التعليم العالي وكفاءة الخريجين 

، والتي الجودة في التعليم العاليهو الكفاءة المهنية للطاقم الأكاديمي أنّ ما يميّز  Chengيرى 

 .(Cheng, 2017: 2) التعليم بطرق مهنيةة والتميّز في ر الدافعيّ وتطوّ  إلى مدى نموّ  تشير 

ا وثيقًا بمدى مهنية  وبكلمات أخرى، يمكننا القول بأنّ 
ً
جودة التعليم العالي مرتبط ارتباط

يجين. لذا، لخرّ ل ستوى الأكاديميالموكفاءة الطاقم الأكاديمي في التعليم وانعكاس ذلك على 

كفاءة الجامعات وجودة التعليم  ابتكرت العديد من المؤسّسات والمنظمات معايير لقياس

ا حسب المستويات الأكاديميّة في المجالات العلميّة أو  العالي فيها، تصنيفها وترتيبها عالميًّ

تتعرف المؤسسات العليا على مكانتها وأوجه  والتصنيفات من خلال هذه التقييمات الأدبيّة.

وفي هذا  إصلاحها نحو الأفضل.لعمل على واوكذلك جوانب القصور  ،الجودة في أدائها

: هل ساهمت سياسات الليبرالية الجديدة تجاه التعليم العالي السياق، ينبغي طرح سؤال هامّ 

ت إلى تآكل تلك ها أدّ في تحقيق درجة عالية من الجودة والكفاءة الأكاديمية والمهنية؟ أم أنّ 

 فقدانها وحتى ذوبانها؟أو الجودة، 

تنظر الجديدة الليبرالية الواقعة تحت تأثير الجامعة  أنّ إلى  شير مجموعة من الباحثين ت

 أإلى مصطلح جودة التعليم العالي على 
ّ
 ترى بأنّ ه مرتبط بالأيديولوجية النيوليبرالية التي ن

العلاقة  وأنّ  ،ة وتنمية مخرجاتها الماليةالتعليم العالي يسهم في تطوير المجتمعات الصناعيّ 

 ,Saunders) سة الأكاديمية أصبحت تعرّف بمفاهيم اقتصاديةؤسّ القائمة بين الطالب والم

2010, 2011; Clayson & Haley, 2005; Titus, 2008; Sharrock, 2000; Lusk & 

2016; Saunders & Ramirez, 2005; Giroux, 2015Fearful, ).   ّلذا، يمكن القول بأن 

 هإمداد الطالب وتجهيز  يعنيالنيوليبرالي  النهجمصطلح جودة التعليم العالي من منظور 

 بالتدريبات والمهارات المهنيّ 
ّ
ة، والتي من شأنها أن نه من ممارسة مهنة مستقبليّ ة التي تمك
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الجودة والكفاءة الأكاديمية والمهنية  نّ إوبالتالي، ف. لدولةلالمالية  المواردتسهم في تنمية وتعزيز 

تخدم  ل في التعليم الذي ينحصر في التدريب على مهنٍ من منظور الجامعة النيوليبرالية تتمث

 عن الناتج التعليمي. هذا الأمر،  ،تمثل في جودة الناتج الماديي وهذا ي،الرأسمالالنهج 
ً

فضلا

يشير إلى العلاقة الوثيقة ما بين جودة التعليم العالي من منظور الجامعة النيوليبرالية وما 

لتعليم العالي، التي ينظر إليها كسلعة بمنطق السّوق، بين التوجّه الاقتصادي لمؤسّسات ا

 .  (Cheng, 2017: 6)وذلك بتحويلها إلى مؤسسة اقتصادية 

 
ّ
ة لمفهوم الجودة ه يعكس رؤية سلبيّ هذا التوجّ  أنّ  Chengد الباحث في هذا السياق، يؤك

 
ّ
التزام الطالب في التعليم  ه نشاط فردي وأنّ ويتجاهل حقيقة وجوهر التعليم الجامعي على أن

تجدر (. Cheng, 2017: 8) من الطاقم الأكاديمي والجامعة ة عن مساهمة كلّ أهميّ  لا يقلّ 

الإشارة أيضًا إلى أنّ أثر التيار النيوليبرالي على مؤسّسات التعليم العالي قد أسّهم في خصخصة 

 Torres )والكليّات الخاصّة هذا التعليم وتسليعه وذلك من خلال الانتشار الواسع للجامعات 

2018; Daily History, 447-445: 2002Schugurensky, &  .) البطمة وحسب استنتاجات

ى إلى زيادة ملحوظة في عدد الطلبة الذين التحقوا في التعليم تسليع التعليم أدّ أنّ  ،(2016)

ر بشكل سلبي على ة انتشار الجامعات والكليات الخاصّ  نّ إالعالي، ولكن في الوقت نفسه ف
ّ
أث

ها مجرد ة على أنّ أصبح ينظر إلى الجامعات والكليات الخاصّ . لذلك، ة وجودة التعليمنوعيّ 

صحاب أحيث يلتحق بها الطلاب  ،للحصول على مؤهلات جامعية تباع وتشترى  مؤسّسة

 مهتاية لضعف مستو الجامعات الحكوميّ في  يقبلون لا  والذين ،ةة المتدنيّ المستويات العلميّ 

كما  التحصيلية في شهادات ما قبل الجامعة أو في امتحانات الدخول والقبول للتعليم العالي.

د رجب )
ّ
( في بحثه من أنّ هؤلاء الطلاب يلتحقون بالمؤسّسات الخاصّة للتعليم 2000ويؤك

العالي، منها الجامعات أو الكليّات، بعد دفع الرسوم المطلوبة، وليس حسب شروط القبول 

ر على كفاءة الخرّيجين من هذه الجامعات أو ة والأكاديميّ ير العلميّ بالمعاي
ّ
ة، وهذا بدوره يوث

 الكليّات.
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للتعليم العالي ة الخاصّ  هذه المؤسّساتانتشار  أنّ  العديد من الباحثين اتتؤكد دراسو 

 
ّ
تتساهل كثيرًا في عملية قبول الطلبة  هاكونل فيها ةالأكاديمي ياتي المستو قد زاد من تدن

سات من حيث التزامها بالمعايير ويعود ذلك إلى غياب رقابة صارمة على هذه المؤسّ  ،للتعليم

 علاوة على ذلك، تشير دراسات أخرى إلى أنّ  (.2015سحاب وآخرون، ) الأكاديمية المطلوبة

 ،ة"جامعات "غير النخبويّ يصنّف ضمن ال مط من الجامعات الذي يسعى للربح فقطهذا النّ 

 التي تكون شروط الالتحاق بها ميسّ 
ّ
إذ تسعى لاستيعاب  ،ة التعليمى فيها مستوى نوعيّ رة ويتدن

لأهداف الربح من الدخل المادّي أكثر من اهتمامها بالعمل والتقيّد في  أعداد كبيرة من الطلبة

. كما يؤكد الباحث عبد الكريم على أنّ استيعاب أعداد (2013زيتون، ) المعايير الأكاديميّة

في هذه المؤسّسات يؤثر على جودة التعليم فيها، ما  الاكتظاظكبيرة من الطلبة وزيادة نسبة 

ا على التعليم بشكل عام )عبد الكريم،   (.39: 2013ينعكس سلبيًّ

نظر لأصبح في ظلّ الليبرالية الجديدة،  عبر منظار اقتصادي بالدرجة  لتعليم العاليي 

فقد أصبحت الجامعات اليوم مؤسّسات تجارية متنافسة على تزويد المعرفة في  الأولى،

، اباول رامسدين، الرئيس التنفيذي للتعليم العالي في بريطاني هيؤكد ذا ماالأسواق العالميّة. ه

معات أوروبيّة أو أمريكيّة على أنّ هذه المنافسة أدّت على الإسهام في إنشاء فروع جامعية لجا

هذه المؤسّسات عملت على  .مثل الصين والهند وغيرها ،عديدة في آسيا ودول العالم الأخرى 

 التعاقد مع مؤسّسات تجارية تعمل على تجنيد طلاب بهدف الربح المادّي، مما أدّ 
ّ
ي ى إلى تدن

التعليميّة التي تقدم جودة البرامج كما هو الأمر في مستويات التعليم وجودته بشكل عامّ، 

 (.Ramsden, 2008للطلبة )

ليه او يروّج له من قبل المستفيدين منه، أي الطلاب كزبائن أو إفالتعليم لا ينظر 

جيد بحدّ ذاته، ولا كهدف لخلق  ءكش يمستخدمين، أو حتى من وجهة نظر الكادر التعليمي 

د ذلك من قيمته وجودته قدين في تجمعاتهم ومجتمعاتهم ككلّ، وبالتالي فقامواطنين ن

ر أمام الطلبة قد أصبح ب ،الأصليّة والجوهريّة. يؤكد الباحث سلوتر ذلك
ّ
أنّ التعليم المتوف

معتمدًا على المعلومات  ،مهنيّا بصورة متزايدة، كما أصبح عبارة عن مركز للتدريب والإنتاج
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(. Slaughter, 1993, 252أكثر من تركيزه على تنمية المهارات الفكرية العالية وتطويرها )

اهتمام الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي  نّ إالباحث كانديكو بقوله  الادعاءويدعم هذا 

 من الاهتمام 
ً

ز على الأبحاث العلمية في سبيل انتاج المعرفة بدلا
ّ
في عهد الليبرالية الجديدة يرك

وبالتالي  ،جودة التعليم العاليفي  تآكلالي بدوره إلى يجين، الأمر الذي يؤدّ بتطوير كفاءة الخرّ 

 اليؤدّي إلى 
ّ
 (.Kandiko, 2010: 163لطلبة )ل ةالأكاديمي ياتستو المي في تدن

الجامعات في عهد الليبرالية الجديدة  إضافة إلى ذلك، يشير مجموعة من الباحثين إلى أنّ 

تقوية وتعزيز  زاد تفاعلها مع كلّ من الجمهور والصناعة نحو بناء شراكة تعاونيّة في سبيلقد 

 :Saltmarsh, 2016; Cheng, 2017إسهامها في المخرجات والنتائج الاقتصادية والمجتمعية )

ر ذلك سلبًا على فهم وإدراك الجامعة وطاقمها الأكاديمي لأهميّ  .(13
ّ
ة التعليم والتزامهم وقد أث

 
ّ
اديمية. وبالتالي، م والدراسة الأكالفكري نحو التعليم واستعدادهم لتحفيز الطلاب على التعل

 
ّ
 ;Dipardo & Potter, 2003ر أيضًا على كفاءتهم المهنية تجاه طلابهم، وتحقيقهم لذاتهم )أث

Al-Rubaish et al., 2011: 4.) 

هكذا، أصبح التعليم العالي تحت تأثير الليبرالية الجديدة موجّهًا نحو التعليم من أجل 

 منه العمل
ّ
م النقدي، الأمر الذي ترك أثره البالغ على الفكر العقلاني والحوار و  منزوعا

ّ
التعل

تراجع الجامعة عن دورها الاجتماعي والفكري، وإسهامها في تنمية الوعي والثقافة العامّة 

قادرين على ممارسة المشاركة الفعّالة أو مؤهّلين  وإثارة فكر الطلبة. وبالتالي، أصبح الطلبة غير 

نين فكريًا من لإعادة صياغة مجتمعهم على أساس من ا
ّ
لحرية والديمقراطية، وغير متمك

. علاوة على ذلك، أصبح الطالب عبارة عن مستهلك في ظلّ الليبرالية خدمة الصالح العامّ 

الجديدة للجامعة، وتقليص مكانته مع إبقائه بحالة من الجمود الفكري وغياب عن الوعي 

طالب وكفاءته العلمية، وقدرته على مستوى ال لما يتطلبه الواقع الاجتماعي. وبالتالي، فإنّ 

 .(Brienza, 2016: 105-107إحداث التغيير الاجتماعي، بقي هامشيًا )

على ضوء هذه التغيّرات في وظيفة الجامعة، يمكن القول بأنّ التعليم العالي في ظلّ 

ز أكثر بشكل خاصّ 
ّ
على المهنة والعمل والسّوق، وإعداد القوى  الجامعة النيوليبرالية يرك
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البشرية فقط، وفي الوقت ذاته فإنّ تنمية وتطوير قدرة الطالب الفكريّة لم تحظ 

الكافية واللازمة فحسب، بل عانت من الإهمال والتهميش والإحباط وحتى  بالاهتمامات

عزّزت غاياتها قد ية هذا النمط من الجامعة النيوليبرال الكبت. كذلك، يمكن الملاحظة بأنّ 

د سلعة تجارية لت خدمات الجامعة التعليمية إلى مجرّ وفي الوقت ذاته تحوّ  ،الاقتصادية

قيّد قدرتها على إدراك إمكانياتها ، الأمر الذي ن أهدافها الأكاديمية والثقافيةع غيّبةم

 ,Saunders) بشكل عامّ  كاديميةالأ اتالكفاءو ة التعليم نوعيّ تراجع ، مع رية والنقديةالتحرّ 

2010: 66.) 

 خلاصةال

على ضوء ما تقدّم، يمكننا القول بأنّ تأثير الليبراليّة الجديدة على مؤسّسات التعليم العالي 

 كما أنّ انغماس .والسّياسة الدولةبين سات التعليم العالي و العلاقة بين مؤسّ على انعكس قد 

حداث تغيرات بنيوية إدفع باتجاه ي، قد سات الأكاديمية في محيط تنافس أكاديمي عولمالمؤسّ 

فكير وق والتّ هيمن اقتصاد السّ ، إذ هاتها الأكاديمية والإداريةسة الأكاديمية وتوجّ في المؤسّ 

على مستوى البنية  ، وترك أثرههات السياسية للدول حول العالمالنيوليبرالي على التوجّ 

الأكاديمي لخدمة الليبراليّة  البحثو وتطوير الجامعات  ،هات الأكاديميةوالتوجّ  سيةالمؤسّ 

 بالإضافة، فقد  الجديدة.
ّ
ة التعليم رت سياسات الليبرالية الجديدة بشكل مباشر على نوعيّ أث

الذي  ،ةسات التعليم العالي الخاصّ تسليع التعليم عبر انتشار مؤسّ إضافة إلى ، تهوجود

باته، وق يخضع لمفاهيم السّ 
ّ
الأمر  .ريأو التحرّ والقيمي بعيدًا عن الجانب الأخلاقي ومتطل

أو من حيث  ،التعليم سواء من حيث نوعيّة المخرجات التعليمية اتتراجع نوعيّ الذي أدّى إلى 

التعليم  أسهمكما و  والبحث العلمي لخدمة الأمور الإنسانيّة والمجتمعيّة. الأكاديميةالكفاءة 

عن حاجاتها يبها تغر ا، و و فكريًّ أ اعلميًّ  مؤهّلةجيال غير أتخريج في  ييبرالالنيولالجامعي 

. كذلك أيضًا، أدّى إلى تقليص الحيّز الإبداعي ر الديمقراطيالتحرّ و  جتماعيةواهتماماتها الا 

في دعم التعليم العالي  لقطاع الخاصّ ا اتمساهمازدادت و  ،ابشموليته يةالواقع والرؤية

بة البشرية المدرّ  ى القو  بهدف اكتسابفيه،  الاستثمار  لالمن خ تهخصخص وراءعي السّ و 
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ا و  إعداد الطلبة لممارسة دعم  لذا، تتبنّى الليبرالية الجديدة عمال.الأ دارة إالقادرة على مهنيًّ

مواضيع العلوم الإنسانية على حساب ، والتجارة والسّوق ل اعموظائف في عالم الأ 

 والفنون والثقافة الإنسانية والمنطق والتفكير النقدي.الفلسفة والاجتماعية و 

، وهو عداد الطلبة الملتحقين بالتعليم العاليأد اديز تلاحظ في السنوات الأخيرة ظاهرة ا

ة ات الجامعيّ ة التخصصّ سات، وبالتالي تصبح أهميّ ؤسّ هذه المل قتصاديه الان التوجّ يبيّ  ازدياد  

هذا بدوره ترك أثرًا  وق.دها منطق السّ ة كما يحدّ يقتصادنابعة من أهميتها الاالحديثة 

ل مزدوجًا في الدول الفقيرة أو التقليديّة:  هجرة العقول والخرّيجين إلى البلدان  الأثر الأو 

المتطوّرة، مثل الدول الأوروبيّة وأمريكا وغيرها طلبًا للمال والربح من النهج الليبرالي الجديد. 

ى في از والأثر الثاني
ّ
اديميّة المهنيّة والخاصّة، أو افتتاح فروع ، يتجل

ّ
دياد إنشاء الكليّات الأك

ولكن، في للجامعات الغربيّة في البلدان الأقل تطوّرًا أو انفتاحًا على الليبراليّة الجديدة. 

المؤسّسات لإنقاذ أوضاع ممكنة حلول  هل هناك النهاية، يبقى السؤال المقلق قائمًا:

التي نشأت من وأهدافها يجيها، وإعادتها إلى المسارات العلميّة الطبيعيّة وخر  الأكاديميّة العليا

 أجلها؟
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